
تكايـــــــــا الطعـــــــــام في غـــــــــزة.. بتمويـــــــــل
“المتضامنين” وطهو النازحين

, أبريل  | كتبه مها شهوان

بــات مألوفًــا مشهــد الصــغار وهــم يقفــون في طــوابير طويلــة حــاملين “الحِلــل” علهــم يحصــلون علــى
القليــل مــن شوربــة العــدس أو الأرز بالصــلصة أو المكرونــة أو غيرهــا مــا يتــوفر في التكايــا الخيريــة الــتي

انتشرت في شمال وجنوب القطاع.

كثر من مليون شخص تكايا الخير كما يسميها الغزيون ظهرت بداية في جنوب القطاع بفعل نزوح أ
وحدوث أزمة في توفير الطعام والحبوب اللازمة للأسر النازحة، فكانت التكايا ملاذًا لهم، وبتبرع من

أهالي الخير لا سيما العرب في دول الخليج أو أوروبا عبر إرسال مبلغ من المال.
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قـرب مراكـز الإيـواء ووسـط الخيـام في المنطقـة الوسـطى والجنوبيـة، تفـوح مـن بعـض المحـال أو الخيـم
المخصصة للطبخ وكتب على بابها اسم المتبرع، رائحة الطعام الزكية، وتسمع ضجيج المطبخ وصوت
غليان الطعام في القدور المعدنية الكبيرة، أما عن المحتاجين الذين يصطفون أطفالاً ونساءً لم يكترثوا
يــع، فــالجميع تبــدو عليــه علامــات لــوضعهم الاجتمــاعي أو أن يلتقــط لهــم أحــد صــورة لتوثيــق التوز

الاستسلام وعدم الاكتراث لشيء إلا سد رمق الصغار بما يتوافر من طعام.

ثقافة التكايا انتشرت في القطاع بفعل المجاعة
بعـد انتشـار تكايـا الخـير في الجنـوب لتـوافر القليـل مـن الحبـوب كـالأرز والمكرونـة ومعلبـات الفاصوليـاء
والبازلاء، عكس شمال القطاع الذي يخلو من المواد الغذائية بفعل حصاره، لم يستسلم المواطنون
هناك فبحثوا عن عشبة “الخبيزة واللسان والقريص” كما فعل يوسف البراوي –  عامًا – وراح

يطبخها بمساعدة زوجته وتوزيعها على الجيران.

يخبر “نون بوست” أنه يعيش في حي التفاح شرق مدينة غزة، ن معظم جيرانه وبقي البعض رفقة
كبار السن، فكان يجمع وزوجته وأطفاله الخبيزة من الأراضي المحيطة ببيته ثم يطهوها على الحطب
ويو على الجيران ومن يمر بابه، فكان طهوه يعجبهم، حتى جاءه أحد رجال الأعمال في منطقته

وطلب منه طبخ ما هو متوافر في السوق من خضار وحبوب، رغم أن الأسعار مرتفعة جدًا.



وذكر البراوي أن الصغار ينتظرونه في ساعات الصباح الباكر وهم يحملون “الطناجر” ليحصلوا على
نصيبهم من “الطبيخ” وطيلة الوقت يراقبونه، وبمجرد أن ينتهي يصرخون “عمو عبي لي”، “عمو

حط كتير، إخواني كثر”.



ويشير إلى أنه كما الصغار يحصل على نصيبه من الطعام، فهو لم يستطع أيضًا الحصول على راتبه
الشهــري لقصــف البنــوك في شمــال القطــاع، عــدا عــن أنــه لا يتقــاضى أي مبلــغ مــادي مقابــل طهــو

الطعام، فقط يأخذ حاجة صغاره مما يصنعه يوميًا.

ولفت البراوي إلى أن عمل التكية كان نشطًا في رمضان، لكن بعد انتهاء الشهر الكريم توقف كثيرًا، ولم
يعد بمقدوره إطعام من يطرق بابه، فهو مثلهم يحتاج إلى المساعدة.

وفي ذات السـياق يقـول المختـص في الشـأن الاقتصـادي، أحمـد أبـو قمـر، والـذي يسـكن مخيـم جباليـا
أعوام، يستيقظ من نومه ثم يحمل “الطنجرة” ويخ  شمال قطاع غزة، إن ابنه الذي لم يتجاوز
ليحجز له مكانًا في الطابور، دون أن يطلب منه ذلك، فيعود بالقليل من الأرز والشوربة، لافتًا إلى أن

التكايا أصبحت ثقافة لدى المواطنين في قطاع غزة دون تردد مقارنة في الماضي.



يوسف البراوي يطهو للجيران

وأوضح أن فكرة التكايا في قطاع غزة قديمة حديثة، فقبل الحرب كانت موجودة من باب المحافظة
على الإرث الإسلامي، بينما في الحرب وجدت بسبب المجاعة التي تسبب بها الاحتلال وعدم مقدرة

المواطنين شراء احتياجاتهم حتى لو توافرت في الأسواق.



ويشير أبو قمر إلى أنه في الحرب بات الجميع سواسية، فميسورو الحال كما الفقراء باتوا يصطفون في
طوابير للحصول على “طعام” أو حتى استلام كابونة إغاثية، لافتًا إلى أنه في السابق كان أشد الناس
فقرًا هم من يطرقون باب التكايا وعلى استحياء، بينما في الحرب دفع الجوع النازحين للبحث عن

لقمة تسد رمقهم.

كــد أن التكايــا أصــبحت ثقافــة لــدى الصــغار قبــل الكبــار لتــأمين قــوت يــومهم، مطالبًــا أهــالي الخــير وأ
بالتركيز على إنشاء المزيد من التكايا شمال القطاع بسبب قلة الأموال لدى المواطنين وانعدام المواد
الغذائيـة بشكـل شبـه كامـل، رغـم تـوافر القليـل مـن الخـضراوات في الأسـواق، لكـن بسـعر مرتفـع، مـا

يجعل المواطنون يعزفون عن الشراء والتزاحم أمام التكايا.



وفي المناطق الجنوبية، كما تظهر صور تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يصطف عشرات المواطنين
أمام الخيم التي يطهو داخلها حمادة شقورة، وهو صانع محتوى يتعلق بالطعام قبل الحرب، لكن
ــات اللحمــة الهــامبرغر للصــغار ــوب أصــبح يعــد مــن معلب بعــد نزوحــه مــن شمــال القطــاع إلى الجن
والسـندوتشات المفضلـة لهـم قبـل الحـرب، وذلـك إلى جـانب التكيـة البسـيطة الـتي يـو مـن خلالهـا



الأكلات السريعة التي يحضرها بما هو متوافر لديه من مواد غذائية.

وكما شقورة أيضًا ملك فضة – شابة لم تتجاوز  عامًا – تصلها أموال المتبرعين، فتشتري ما هو
متــوافر في الأســواق مــن لحــوم وخــضراوات وتوزعهــا علــى النــازحين في الخيــام، وفي كثــير مــن الأحيــان

تطهو وتصنع الشاورما للصغار.

كيف تصل أموال المتضامنين إلى القطاع؟
وسط وجنوب القطاع دومًا تعلق على باب التكية عبارة “بتبرع من ..” ثم يحدد بلد المتبرع وغالبًا

من البحرين والكويت وتحديدًا سيدات.

يـن، لتحـكي عـن بدايـة تضامنهـا وصـل “نـون بوسـت” إلى إحـدى المتبرعـات وهـي وفـاء أبـل مـن البحر
ودعمها لأهالي قطاع غزة.

يـع الطعـام علـى يـق الإنسـتغرام لأشخـاص ساعـدوني في عمـل تكايـا لتوز تقـول أبـل: “وصـلت عـن طر
المحتــاجين في الخيــام”، مضيفــة: “تعليقــاتي علــى النشطــاء وإعلاني عــن اســتعدادي للمساعــدة دفــع
العــشرات خاصــة مــن النســاء للتواصــل عــبر الرسائــل لطلــب المساعــدة، وكنــت ألــبي طلبــاتهم بجمــع

الأموال من الأهل والأصحاب”.

وتوضح أن ما تفعله وصديقاتها من دعم مادي للنازحين يعتبر جهادًا بالمال: “هم يجاهدون بالدم،
كــدت أنهــا ستســتمر في دعــم النــازحين وخاصــة النســاء حــتى ونحــاول تقــديم شيء يســير لهــم”، وأ

تتحسن أوضاعهن، داعية جميع العرب والمسلمين إلى مؤازرة الغزيين ماديًا.

وتعمـل أبـل في الـوقت الراهـن علـى تطـوير مساعـدتها للنسـاء في جنـوب القطـاع عـبر شراء خيـام لهـن
خشية اقتحام مدينة رفح.

ولم تقتصر مساعدة أبل وصديقاتها على النساء في قطاع غزة، بل ودعم من خرجن إلى مصر وقت
الحرب، حيث يجمعن الملابس الجديدة أو المستعملة ومن ثم غسلها وإرسالها إلى القاهرة ووضعها
في مكان يعلن عنه لتذهب الغزيات الناجيات من الحرب ليتسلمن حاجتهن من ملابس، خاصة في

.ظل الوضع الاقتصادي الس

كثر من مئتي يوم على حرب غزة، لا يطمع النازحون في الخيام سوى للعودة إلى بيوتهم، بدلاً وبعد أ
من الوقوف في طوابير التكايا للحصول على القليل من الطعام، ما يسد رمقهم هو الحياة الآمنة
كـثر مـا يثقـل عليـه هـو أن يمـد يـده ويشعـر والعمـل دون طـرق أبـواب الخـير، فـالغزي المعـروف بكرمـه أ

بالعجز أمام عائلته وصغاره.
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